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  :الملخص

یحاول هذا المقال مقاربة مفهوم الشعریة العربیة من خلال رصد أهم   

. التحوّلات الكبرى التي طرأت علیها، وكیف تجلى الثابت وكیف تمظهر المتغیر؟

وكیف سایر هذا المفهوم أو جملة هذه المفاهیم طبیعة تغیر بنیة الشعر التي ترفض 

الكشف عن هذه البُنى التي تشكلت في لحظات الوعي التاریخي، سواء من  الثبات

خلال حضور الذات أو التفاعل مع الاخر، وهو ما یجعل محاصرة هذا التغیر أو 

، ومن ثمة لا یدعي المقال الإجابة شكالات العویصةضبط مفهوم الشعریة من الإ

لها في شرطها التاریخي اصبحسم  عمّا هو مطروح مها بقدر یدعي إثارتها  وتتبع مف

  ؟  والحضاري

  .الشعریة، العربیة، القدیمة، الثابت، المتحول   :الكلمات المفتاحیة

Abstract : 
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This article attempts to approach the concept of Arabic 

poetry by observing the most important major shifts that have 

occurred, and how the constant/fixed manifests and how the  

transformed appears/shows up. And also how this 

concept, or a combination of these concepts, keeps pace with the 

nature of the poetry structure that rejects stability. Therefore, 

this approach, through historical observation in its major 

stations, seeks to uncover these structures formed in moments of 

historical consciousness, whether through self-presence or 

interaction with the other, which makes this change trapped or 

adjusts/regulates the poetic concept of the recondite issues. 

Hence, the article does not claim to answer decisively what is 

put forward as much as it claims its stirring up, and tracking its 

joints in its historical and cultural conditions. 

Keywords : Poetry , Arabic , Arabic , Fixed ,  Transformed  .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   sarakharoub1990@gmail.com :خروب سـارة :االمؤلف المرسل

  

  :مقدمة

، من تعریف أو حدّ أو مفهوم مهما یقال في شأن الشعریة أو الشعریات

لا ینضبط، ومهما  المفهوم سیظل زئبقیاهذا فإنّ  .یةیبتغي محاصرة دلالتها المستعص

حاولت المقاربات اللسانیة وما تفرّع عنها من المقاربات التي ادّعت الصرامة 

و سیمیائیة، أو بنیویة، أو حتى ما بعد حداثیة، إلاّ أن أالمنهجیة من شكلانیة، 

  .تَأبى عن الضبط محاولاتها  لم تحسم الإشكال الذي ظل مرتبطا ببنیة الشعر التي تَ 

ما جعل هذه المقاربات تتفق حینا وتختلف حینا آخر، الأمر الذي جعل  وهذا        

ن أالتنظیري، غیر  محاصرة مفهوم الشعریة غیر ممكن على المستوى النظري و

المتفق علیه أن الشعریة هي النظر والبحث في تلك الآلیات التي تجعل من الكلام 
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ح الممكن الشعري، وبالتالي تبحث الشعریة عن القوانین شعرا، وتعمل على الطر 

المجردة التي یتحقق فیها الخطاب الشعري، وعلى الرغم من بساطة وسذاجته، فإن 

التوصیف من الصعوبة والتعقید بمكان، لأن ثمة أسئلة تتوالد وتتناسل وتتداخل حول 

 الشعریة ذلك أنّ التجانس،  وعدم التعدد هذا الإشكال الأساس، الذي ینحو بمعنى

  .محدود  غیر فضاء

على أنّ الشعریة أو النظریة الشعریة من حیث هي مصطلح،  قد عرفت بذور  

وجودها في الفكر العربي القدیم، وإن لم یُقعّد لها بالقدر الكافي، مما یجعلها نظریة 

متكاملة متجانسة، على غیر ما وصلت إلیه الشعریة الحدیثة، خصوصا الغربیة، 

ا وقد شهدت في القرن العشرین انبثاقا ونضجا، أصبحت فیه الشعریة علما لاسیم

قاًئما بذاته،  له نظریاته واتجاهاته، وأسسه التي تبحث عن مكامن الإبداع، وتحاول 

 .سبر أغوار بنیة النص، و مداخیله فتكسبه الفرادة والصبغة الفنیة الأدبیة

 :الشعریة عند الیونان 

قد عرف تبلورات  بل أن یصل إلى هذا المفهوم الجلي،ولعل مصطلح الشعریة ق

. فكریة عدة شكلت الوعي الإشكالي المتعاقب، تراكم علیها هذا الوعي حقبا متراكبة

فالشعریة لم تفصح عن مفهومها ودلالتها بیسر وسهولة، نظرا لطبیعتها المتفلّتة غیر 

یب عنها، و رمنا البحث في ثابتة، باعتبار دلالتها الزئبقیة، وإذا نحن حاولنا التنق

تاریخها نجد لها جذورا وامتدادات تاریخیة قدیمة، ترجع إلى العهد الیوناني، باعتبار 

أول من اشتغل على هذا المفهوم، فقد حاولوا مقاربة   - تاریخیا -أنّ الیونانیین 

كان للأدب حظ كبیر "الشعر في زمن مبكر یعود إلى ما قبل المیلاد  ذلك أنّه 

، فأقبل علیه الشعراء، والخطباء، والمسرحیون بالدراسة والبحث، وحاولوا أن عندهم

یعرفوا نواحي الإبداع الفني، والأسرار التي جعلت الإنسانیة تهتم به، وتقدره حق 

للكلمة اللاتینیة  الذي یرجع في الأصل" فن الشعر"ولعل كتاب أرسطو  1"قدره

Poiétikos  خیر دلیل على ذلك،   2"تكَر و خلاقبمعنى كل ما هو مبتدَع  أو مب
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فهو یتناول الحدیث عن الشعر وعن ماهیته التي تمكنه من محاكاة المواقع والمواقف 

  .الإنسانیة

وتبنى نظریة المحاكاة و أفرغها  من نظریة استاذه افلاطون أرسطو استفاد        

لوقائع الإنسانیة، محاكاة الأشیاء والأفعال، وا:من محتواها المثالي، فجعلها نوعین 

تصوره في   ومحاكاة الأشیاء خارج الطبیعة، أي محاكاة للخیال المیتافیزیقي، ویذهب

هذا إلى للشعر، وبذلك فالشاعر  لا یحاكي كما ذهب أفلاطون وإنما یعید تصویر 

الاشیاء لا كما هي في الواقع وانما یعید صیاغتها من جدید، فالطبیعة خرساء مالم 

الشاعر لا یحاكي ما هو كائن، ولكنه یحاكي ما یمكن أن " ، على أنّ ینطقها الشاعر

یكون ،أوما ینبغي أن یكون  بالضرورة أو الاحتمال ،فإذا حاول الفنان أن یرسم 

منظرا طبیعیا مثلا، ینبغي علیه ألا یتقید بما یتضمنه ذلك المنظر ، بل یحاكیه 

طبیعة ناقصة ، والفن یتمم ما ویرسمه كأجمل ما یكون ،أي بأفضل مما هو علیه، فال

في الطبیعة من نقص، لذلك فإن الشعر في نظره مثالي ولیس نسخة طبق الأصل 

فالشاعر یستدرك على الطبیعة ویكمّل النقص الحاصل فیها،  ،3"عن الإنسانیة

  .  فالطبیعة خرساء ما لم ینطقها الشاعر، بل إن الكون قبیح والشعر یجمّله

تستفز ذائقة الشاعر وبراعته الفنیة والإبداعیة، وتمكن الشاعر  فالمحاكاة هنا        

من اعادة صیاغة الاشیاء واعادة ترتبیها، فتظهر غیرها في الواقع، ومن هنا یظهر 

الفرق بین الشاعر المؤرخ، فالمؤرخ یعید نسخ الواقع كما هو، وأمّا الشاعر فیضیف 

صورة الواقع في وجوده الحسي، و  إلیه وینقص منه ویستدرك علیه، فیبدو الفارق بین

لئن كان العالم یكتب "و. صورة الواقع في الشعر، فیبدو في الشعر اجمل ما هو علیه

تاریخ الكون مفصلا دقیقا، فإن الشعر یكتب أسطورة هذا العالم إن صح التعبیر، و 

قول الأسطورة وثیقة من وثائق التاریخ، و كثیرا ما تكون أصدق من التاریخ، أو كما ی

وبذتك یجعل ارسطو من الشاعر أعلى درجة من  4." أكثر فلسفة من التاریخ: أرسطو

المؤرخ واكثر فلسفة منه، لأن المؤرخ یرصد ما هو كائن بالفعل، واما الشاعر فیرصد 

ما یجب ان یكون، فهو لا یرضى بما هو كائن بالفعل، و في ضوء هذا الفهم فإنّ 

الیومیة، و إنما هي محاكاة للطبیعة الجمیلة أي المحاكاة لیست محاكاة للحقائق "
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و تكوین نموذج یحتوي على كل ما في الأجزاء من  بجمع خصائص المفردات 

فالشاعر من هذا المنظور لا یعد نسخ الواقع من جدید وإنما یعید تركیبه  5" .كمال

 مرة أخرى من منظور الذات، عن طریق الرؤیا والاستشراف، فمهمة الشاعر غیرها

مهمة الشاعر الحقیقیة لیست في روایة  الأمور كما وقعت " مهمة المؤرخ ذلك أنّ 

فعلا، بل روایة ما یمكن أن یقع، و الأشیاء ممكنة إما بحسب الاحتمال أو بحسب 

الضرورة، ذلك أن المؤرخ و الشاعر لا یختلفان بكون أحدهما یروي الأحداث شعرا و 

مكن تألیف تاریخ هیرودوتس نظما و لكنه كان الآخر یرویها نثرا، فقد كان من الم

سیظل مع ذلك تاریخا سواء كتب نظما أو نثرا و إنما یتمیزان من حیث كون أحدهما 

یروي الأحداث التي وقعت فعلا بینما الآخر یروي الأحداث التي یمكن أن تقع، و 

ر لهذا كان الشعر أوفر حظا من الفلسفة و أسمى مقاما من التاریخ، لأن الشع

   6. " بالأحرى یروي الكلي، بینما التاریخ یروي الجزئي

وقد وفد مفهوم المحاكاة إلى النقد العربي القدیم، بما یتلاءم وطبیعة الوعي      

العربي لمفهوم التشبیه والمقاربة بین طرفي الصورة، في حدود ما یؤصّل لعمود 

لتشبیه ومضوا یفسرون هي ا: و فلما عرفوا شیئاً من امر المحاكاة قالو". الشعر

المحاكاة بالتشبیه ویخلطون بین ما یمكن ان یوحیه كل منهما، وقد رأینا كیف وقع 

هذا الخلط في كلام ابن سینا وابن رشد على الرغم من انهما كانا بسبیل شرح كلام 

ارسطو الذي یصرح ان سبیل المحاكاة هو سبیل الفعل الذي یمكن ان یكون، ولیس 

هو كائن على نحو ما یقع في التشبیه، واذا كان هذا شأن  سبیل الشيء الذي

الفلاسفة، فالنقاد أولى بذلك، ولقد استقر في اذهان النقاد هذا التفسیر حتى غدا 

عاملاً جوهریاً في اعتبار التشبیه جوهر الفن الشعري، على الرغم مما قد یفضي إلیه 

بل ان مصطلح . لحسذلك من جمود شكلي یقضي على طلاقة الخیال، ویربطه با

فتم تطوّیع تلك  7 "ایضاً الذي كان یمكن ان یطور قلیلاً في مفهوم التشبیه" التخییل"

المقولات والمصطلحات النظریة ثم نقلها بما یتناسب والتراث الشعري العربي، على 

مستوى التقعید والتنظیر، ولم یكن المترجم العربي القدیم لمصطلح المحاكاة بالتشبیه 

ومن ثمة، فاختیار متى بن یونس  "عن ادراك خصوصیة الثقافة العربیة،   بمعزل
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مصطلح التشبیه دون غیره من المصطلحات البلاغیة الأخرى لمرادفته مع المحاكاة 

لم یكن مصادقة ولم یخل من مقصدیة، فقد كان یتفاعل مع الذوق الجمالي السائد 

لي عنایة قصوى للمشابهة في في بدایة نشأة الدرس البلاغي عند العرب الذي یو 

             .وهو ما سیتمظهر فیما بعد في عمود الشّعر 8 ".الخطاب الشعري

  :الشعریة العربیة عند العرب القدامى  .1
وإذا نحن بحثنا في المدونة النقدیة القدیمة سنجد استخدامات كثیرة و           

وصناعة للكتابة  متعددة للشعریة، حیث طرحت على أنها علم موضوعه الشعر

والتألیف مستندین في ذلك إلى مفهوم أرسطو للشعریة الذي یقاربه من خلال مفهوم 

فمصطلح الصناعة   9 "إنّا متكلمون في صناعة الشعر وأنواعها :"الصناعة فیقول 

إذن قد وجد قبولا له في الثقافة العربیة فصار الشعر صناعة كباقي الصناعات 

هـ التي تُعد دستور الكتابة 210فة یقول بشر بن المعتمر ویظهر ذلك مبكرا في صحی

وقتذاك، إذ أرست قواعد الكتابة الشعریة أو النثریة باعتبارهما صناعة، ولا نغالي إن 

فإن ابتُلِیت بأن تتكلف القول، وتتعاطى " عُدت أول بیان للكتابة العربیة فیقول 

علیك بعد إجالة الفكرة فلا  الصّنعة، ولم تسمح لك الطباع في أول وهلة، وتعاصى

تعجل ولا تضجر، ودعه بیاض یومك وسواد لیلتك، وعاوِده عند نشاطك وفراغ بالك، 

فإنك لا تعدم الإجابة و المواتاة، إن كانت هناك طبیعة، أو جریت من الصناعة على 

إذا استعصى علیه امر ) الناثر أو الشاعر(ثم یردف ناصحا الصانع  10"عِرْق 

فإن تمنّع علیك بعد ذلك من غیر حادثِ شُغْلٍ عَرَض، :"فیقول ) صناعةال(الكتابة 

ومن غیر طول إهمال فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى 

الصناعات إلیك، وأخفها علیك، فإنك لم تشتهه ولم تنازِع إلیه إلا وبینكما نسب، 

كلة قد تكون في طبقات، لأن والشيء لا یحنّ إلا إلى ما یشاكله، وإن كانت المشا

د مع النفوس لا تجود بمكنونها مع الرغبة، ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة، كما تجو 

   11 ."الشهوة والمحبة فهذا هذا

وینتقل هذا مفهوم الصناعة ویروج في الثقافة العربیة الاسلامیة، لیتحول الى      

نقد العربي القدیم یقول  ابن سلام مسلمة، فینتقل المصطلح من الثقافة الفلسفیة الى ال
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للشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم، كسائر أصناف العلوم " ـ :هـ232الجمحي ت

فإنما الشعر صناعة  :"ه فیقول 255ویتكرر المعنى عند الجاحظ  12".والصناعات

وبهذا  ،مع ما یفیده الحصر من دلالة  13"وضرب من النسج وجنس من التصویر

شأنه شأن النّسّاج والمصوّر له آلیاته وأدواته  ،لقدامى الشاعر صانعا جعل النقاد ا

فالمعاني مطروحة في الطریق، یعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي " وأسسه 

كثرة [، وإنّما الشأن في إقامة الوزن، وتخیّر اللفظ، وسهولة المخرج، و]المدني[و

 . 14" ، وفي صحة الطبع، وجودة السبك]الماء

النقاد العرب،  إن مصطلح الصناعة كان تعبیرا عن الصیاغة الشعریة عند          

في التراث  -مجردة من غیر إضافة  -بدلیل أننا لا نكاد نعثر على لفظة الشعریة

النقدي العربي بدلالتها الراهنة، كما لا یحلو حدیث عن الشعر في النقد العربي القدیم 

وتجدر الإشارة أیضا إلى أن الفلاسفة المسلمین كانوا . دون أن یُقرن بمفهوم الصناعة

سباقین في استیعاب وتوظیف مصطلح الخیال في نقد الشعر، وربما كانوا أكثر وعیا 

لذلك نجد مصطلح الشعریة عند . من النقاد أنفسهم في فهم طبیعة الشعر و وظیفته

والتوسع بالعبارة ): "هـ260(الفلاسفة المسلمین أكثر تداولا من النقاد یقول الفارابي

بتأثر الألفاظ بعضها ببعض وترتیبها وتحسینها، فتظهر حین ذلك الخطبیه أولاً، ثم 

وكثیراً ما یوجد في .."قول أرسطو) هـ520(و یقول ابن رشد  15"الشعریة قلیلاً 

الأقاویل التي تسمى أشعاراً ما لیس فیها من معنى الشعریة إلا الوزن كأقاویل سقراط 

 16" ة وأقاویل أنبادقلیس في الطبیعیات، بخلاف الأمر في أومیروشالموزون

وأمّا ابن سینا فیوعز ملكة القول الشعري الى القُوى الداخلیة الجبلیة التي أودعها االله  

إن السبب المولّد للشعر في قوة الإنسان شیآن أحدهما الالتذاذ : "في الانسان 

ومن هاتین ... لیف المثقف والألحان والسبب الثاني حب الناس لتأ...بالمحاكاة

وانبعثت الشعریة، منهم بحسب غریزة كل واحد منهم ...تولدت الشعریة   العلتین

یذهب كل من ابن سینا وابن رشد إلى أن الشعریة لا تتحقق   17"وقریحته في خاصته

إلا بفعل الذات في اللغة، وإجبارها على التشكیل وفق متتالیات اغویة ووفق نمط 

وص، وذلك لأن القول الشعري كلام مؤلف، وبالتالي فالشعریة كامنة في مخص
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الصیاغة، متولدة عن كیفیات مخصوصة في القول، وفق استعمال اللغة بكیفیة 

  .تجعل من الكلام شعرا 

العرب القدامى قد میزوا بین اللغة العادیة واللغة الشعریة، ن نستنتج من هذا أ        

اسها تحدد ما إن كان الشاعر فحلا أو غیر فحل، على انّ فكانت الشعریة على أس

النقد القدیم اتخذ من مصطلح الفحولة عنوانا لهذه الشعریة، فالأصمعي ارتكز علیها  

في تصنیف الشعراء، جاعلا منها معیارا محددا لمفهوم الشعریة،  وهو ما أشار إلیه 

لا یصیر :" عریة حیث یقولونقله عنه ابن رشیق في تحدیده لشروط ومعاییر هذه الش

الشاعر في القریض فحلا حتى یروي أشعار العرب ویسمع الأخبار، ویعرف 

المعاني، وتدور في مسامعه الألفاظ، وأول ذلك أن یعلم العروض لیكون میزانا له 

على قوله لیصلح به لسانه، ولیقیم إعرابه، والنسب وأیام العرب لیستعین بذلك على 

، یتجلى لنا في هذا النص البواكیر 18"ثالب وذكرها لمدح أو ذممعرفة المناقب والم

الأولى لفكرة عمود الشعر إذ یرى الأصمعي أن درجة الفحولة لا یبلغها إلاّ من اتبع 

نهج الأوائل، فیروي أشعارهم لینمي بها ملكة الشعر لدیه، كما یشترط تمكنه من 

  .الأعاریض ومعرفته بالأوزان والقوافي

طلح الفحولة معیارا بامتیاز، واستقر في بنیة التفكیر العربي القدیم وبذلك صار مص

مصطلحا متداولا ومفهوما لا یثیر إشكالا اصطلاحیا أو مفهومیا وفي ضوء هذا 

حاول الأصمعي أن ینظّر للفحولة الشعریة، وأن یحدد النموذج الشعري "التصور 

یحدد الفحولة بأنها وهو . الجاهلي الذي یجب أن یحتذیه كل شاعر یأتي بعده

     19"امتیاز

ه ما جاء به قدامة من ضرورة توفر الوزن والعنایة 322ویؤكد ابن طباطبا       

بانتقائه في بدایة كل دفقة شعوریة تجر الشاعر إلى بناء قصیدته، لأن الوزن یعد 

ر فإذا أراد الشاع: "الحدّ الفاصل في العملیة الإبداعیة یقول في شأن میلاد القصیدة 

بناء قصیدة محض المعنى الذي یرید بناء الشعر علیه في فكرة نثرا، وأعد له ما 

یلبسه إیاه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي سلس له القول 

   20"علیه 
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فطرة وتحول الى قواعد واكراهات ملزمة، فكان قولهم وتداولهم للشعر  الایقاع كان  

نشیدا، نشأ مسموعا " على السجیة قبل أن یعرفوا التدوین، إذ أنه ولد یجري مشافهة و 

   .21"لا مقروء، غناء لا كتابة 

هذا التلامس والاحتكاك أثمرت بذوره في الشعریة العربیة، إذ تحولت من       

من ثقافة البدیهیة والارتجال إلى ثقافة الرؤیة " المشافهة إلى الكتابة المتأنیة المتدبرة 

وحرم   22"أمل، وأوصله إلى النظرة التي تلامس الوجود في عمقه المیتافیزیقي والت

الإسلام كلّ یقترن في ذهن الرجل الجاهلي بالوحي من شبهات كالكهانة والسحر، 

ووجه الشعر وجهة دینیة عقیدیة أخلاقیة، وفق ما تقتضیه المرحلة الجدیدة، یقول 

والسحر، فإنه لم یدن الشعر ولا الشعراء  إذا كان القرآن قد أدان الكهانة:"أدونیس 

بشكل مطلق، فبین الشعراء من آمن وعمل الصالحات وذكر االله كثیرا، ولهذا فإن من 

الشعر ما ینطق بالإیمان وبذكر االله، ومن هنا لم یجرم القرآن الشعر كما حرم السحر 

  23"والكهانة

 :شعریـــة المعیــار2

من البحث في ) ه371(ابن بشر الآمدي القاسم الحسن بولقد حاول أ       

مجموعة القواعد ومعالجتها لتمكن من ضبط الشعر وتقییده ولعله أول من استخدم 

في موازنته بین أبي تمام و البحتري، برغم أن هذا المصطلح لم یكن " عمود الشعر"

واضح الأصول والمعالم بالقدر الكافي، فعبر عنه بطریقة العرب، أو مذهب العرب 

هو احتدام الخصومة بین  -الموازنة- وائل، ولعل السبب الدافع لتألیف كتابه الأ

  .المحافظین وبین المحدثین

إن انحیاز الآمدي إلى الأنماط القدیمة للقول الشعري، لأمر بائن وجلّي برغم        

محاولته من إقامة موازنة حیادیة تنفي كل تعصب أو میل لطرف دون آخر، ویكفي 

تمت بقواعد البحتري، لهذا اكتفى بالمقارنة وتبیان ) محاكمة ابي تمام(نة أنّ المواز 

مواضع الجودة واتفاق الوزن وإعراب القافیة، غیر أن وصفه لشعر كل من البحتري 

وأبي تمام یدرك من الوهلة الأولى على أن فیه انتصارا لمدرسة العمود على حساب 

ت أدام االله سلامتك ممن یفضل سهل فإن كن:" مدرسة الصنعة، یقول في هذا الصدد
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الكلام وقریبه ویؤثر صحة السبّك وحسن العبارة وحلو اللّفظ وكثرة الماء والرونق 

فالبحتري أشعر عندك ضرورة، وإن كنت تمیل إلى الصنعة والمعاني الغامضة التي 

تستخرج بالغوص والفكرة و لا تلوي على غیر ذلك فأبو تمام عندك أشعر لا 

  .24"محالة

یقدم الآمدي في قوله هذا حجج كل من الشاعرین، ولو أنها في الحقیقة مسألة       

لا تعدو أن تكون مجرد مقارنة بین شاعرین یراد بها أبعاد أخرى، وهي المقارنة بین 

مذهب القدامى والذي یمثله أسلوب البحتري، ومذهب المحدثین الممثل في : مذهبین

زنة البدایات الأولى والفعلیة لعمود الشعر في أسلوب أبي تمام، وتعد هذه الموا

معرض الحكم لصالح البحتري، لأنه من المحافظین الملتزمین بطریقة العرب، من 

خلال محافظته، على المعیار على نظیره أبي تمام الذي فارق المعیار وتجاوزه إلى 

لفان لأن وإنّهما لمخت:" طرائق إبداعیة أخرى، یقول الآمدي مقرا بهذا الاختلاف 

البحتري أعرابي الشعر مطبوع على مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر 

المعروف، وكان یتجنب التعقید ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام، فهو یقاس بأشجع 

السّلمي ومنصور وأبي یعقوب المكفوف وأمثالهم من المطبوعین أولى، ولأن أبا تمام 

لفاظ والمعاني وشعره لا یشبه أشعار شدید التكلف صاحب صنعة، ومستكره الأ

الأوائل ولا على طریقتهم لما فیه من الاستعارات البعیدة والمعاني المولدة، فهو بأن 

یكون في حیّز مسلم بن الولید ومن حذا حذوه أحقّ وأشبه، وعلى أنّي لا أجد من 

ر أقرته به لأنّه ینحط عن درجة مسلم وحسن سبكه وصحة معانیه ویرتفع عن سائ

ویذهب إحسان  25."من ذهب وسلك هذا الأسلوب لكثرة محاسنه وبدائعه واختراعاته

عباس بأن عمود الشعر عند الآمدي نظریة وُضعت أصلا لخدمةً للبحتري وأنصاره 

وبذلك یتم الحسم سلفا للبحتري على  26فكانت الموازنة أبعد ما تكون عن الإنصاف، 

  .حساب ابي تمام 

رجاني وأضاف لتصورات الآمدي و بنى علیها وأضاف، ثم جاء القاضي الج    

فحدد معالم وعناصر عمود الشعر، فاتضح بذلك هیكله، بعیدا عن الموازنات التي 

جنح إلیها الآمدي في محاولته التنظیریة، والتي بدا فیها منحازا للبحتري، بعكس 
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نقف لأول  لذلك" الجرجاني الذي نستشف التوازن في آرائه، وفي محاكمته للشعراء

مرة في كتاب الوساطة أمام استقرار معاییر المفاضلة بین الشعراء وتوصیفها توصفا 

    27."محددا، وربط ذلك بطریقة العرب في عمود الشعر ونظام القریض

ویسهب القاضي الجرجاني في استعرض عناصر عمود الشعر بعد أن راجعها 

عرب إنما تفاضل بین الشعراء وكانت ال:" وصاغها في شكل ستة أركان تمثله فیقول

في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته وتسلم السبق لمن 

وصف فأصاب، وشبّه فقارب، وبدّه فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله، وشوارد أبیاته، 

ولم تكن تعبأ بالتجنیس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود 

جزالة اللفظ -1 :وبهذا تتحدد عناصر العمود عنده في 28" الشعر ونظام القریض 

كثرة  -5 .غزارة البدیهة-4 .المقاربة في التشبیه- 3 .إصابة الوصف- 2 .واستقامته

   29 ."الأمثال السائرة والابیات الشاردة

ولعل سبب اقتران كلمة المعیار بعمود الشعر هو ما تحمله هذه الكلمة من       

معنى یدل على كل علم مبني ومحكوم  بمقاییس وقواعد وأسس، وإذا نحن حاولنا 

البحث عن الدلالة المعجمیة لكلمة المعیار فإننا نجدها في معجم لسان العرب في 

العیار ماعـایرت به : قال اللیّث -، معایروالمعیار من المكایّیل"...قول ابن منظور 

المكاییل، فالعیار صحیح تام واف، نقول عایرت به أي سوّیته وهو العیار 

لقد جعل المرزوقي لعمود الشعر سبعة أركان سبقه الجرجاني إلى أربعة  30"والمعیار

یحاولون شرف المعنى وصحته، " منها، لكل ركن فیها معیار، فقد كانت العرب 

ة اللفظ و استقامته، والإصابة في الوصف ومن اجتماع هذه الأسباب كثرت وجزال

سوائر الأمثال، وشوارد الأبیات والمقارنة في التشبیه والتحام أجزاء النظم والتئامها 

على تخیر من لذیذ الوزن ومناسبة المستعار منه للمستعار له، و مشاكلة اللفظ 

 منافرة بینهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود للمعنى، وشدة اقتضائهما بالقافیة حتى لا

  31" الشعر ولكل باب منها معیار

 وردت نماذج من استمدت وقوانین، قواعد باعتبارها المعاییر هذه تكرست وقد         

 غیر إلیها، یحتكم كحجة إقامتها في النقاد اجتهد وقد والأمویة، الجاهلیة القصیدة في
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 یرفض أو  الشعر به یقبل معیارا منها جاعلا فیها غلوال موقف اتخذ القدیم النقد أن

 من استنبط وإنما معین، جمالي مفهوم من غالبا یستنبط لم العمود هذا معیار أن وعلى"

عري معین هو مفهوم الشعر الجاهلي الذي صیغت معظم مبادئ النقد في ش مفهوم

قولبته في أنماط وقد كانت هذه المعاییر التي عملت على تحدید الشعر و  32"قالبه

أنّ هذا القانون یقتل "جاهزة، جعلت من الشعر صناعة كباقي الصناعات، ذلك 

وهو ما  33"الابداع ویهمل اعتبار الطبیعة انسانیة التي تؤمن بتغیر الاذواق وتبدلها

  . لم یستوعبه أنصار عمود الشعر، فأرادوا كبح حركة التاریخ و إیقاف دورة الحیاة

  : شعریة التجاوز3 

لقد تغیر نمط الحیاة في مناحیها المتعددة، في المأكل والمشرب والملبس،      

وصار التأنق في العمران، وتم الانتقال من البداوة الى التمدن والتحضر، ومن 

الشفاهي الى الكتابي، فكان طبیعیا ومن الضروري ان تتغیر طبیعة التعبیر عن هذه 

المختلفة وخاصة في الشعر، وبذلك شهد العرب  الحیاة، فتتأنق اللغة في استعمالاتها

" تطورات عدیدة و ظروف ووقائع امتزجت فیها عدید الثقافات من الأمم المجاورة 

فكان هناك لقاح بین الثقافات، ونشأ من هذا اللقاح ثقافات جدیدة، تحمل صفات من 

یزها هذه وتلك، وصفات جدیدة لم تكن في هذه ولا تلك، وأصبح لها طابع خاص یم

فقد انتشرت في هذا العصر أربع ثقافات كان لها الأثر الأكبر في عقول . عما سواها

. الناس وأعني بها الثقافة الفارسیة، الثقافة الیونانیة، الثقافة الهندیة والثقافة العربیة

  34".والإسلامالیهودیة : كما كان هناك ثقافات دینیة أهمها

ین الذین مارسوا فعل الحداثة في كتاباتهم ویعد بشار بن برد أول المحدث       

الشعریة، والتي أعلن فیها تمرده الصریح على النمطیة وعلى قوالب العمود 

الموضوعة، فقد بدا مبدعا رافضا لكل القیود الشعریة والتقالید  التي من شئنها أن 

ثة تكبل حریة الفكر الإبداعي، فكان خروج عنها بمثابة تحرر من التقالید المورو 

عملیة تتضمن "الجامدة التي تحول دون الوصول إلى الحداثة، فكانت هذه الأخیرة 

وعدم  وجب ممارسة فعل البحث المتواصل والمستمر 35"تحدیث وتجدید ماهو قدیم 

الاكتفاء بالمنجز المتناول الذي یملیه الطبع والفكر، وفي هذا یقول بشار بن برد حین 
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أهل عصرك في حسن معاني الشعر وتهذیب  بمَ فُقْتَ أهل عمرك وسبقت" سئل

لأني لم أقبل كل ما تورده عليّ قریحتي ویناجیني به طبعي ویبعثه :" فقال" ألفاظه؟

   36" ولا واالله ما ملك قیادي الإعجاب بشيء مما آتى به...فكري

لقد أطلق المتعصبون للقدیم من النقاد على الشعراء المولدین بالمحدثین وعلى       

بالشعر المحدث تقلیلا وانتقاصا من قیمتهم بالرجوع للدلالة التي تفیدها  أشعارهم

هو المبطل وهو " المحدث"هو الطفل الصغیر الذي لم یبلغ بعد، و" فالحدث"الكلمة 

الضلالة والبدعة، كما ورد من حدیث الرسول صل االله علیه وسلم فهو أول من أطلق 

ة، ومنه استقى النقاد القدامى هذا اسم المحدث لكل خروج عن الجماعة وعن السن

اللفظ وألصقوه بالشعر الجدید وبكل موجة تدعو للحداثة، مع ما للمصطلح من سلطة 

فكانت تسمي جمیع الذین لا یفكرون وفقا لثقافة الخلافة بأهل الإحداث، نافیة بذلك "

) الإحداث أو المحدث(انتماءهم الإسلامي، وفي هذا ما یوضح كیف أن كلمتي 

تین وصف بهما الشعر الذي خرج على الأصول القدیمة، تجیئان من المعجم الل

الدیني، وفیه ما یوضح كیف أن الحدیث الشعري بدا للمؤسسة السائدة كمثل الخروج 

   37" السیاسي أو الفكري خروجا على ثقافة الخلافة، ونفیا للقدیم النموذجي

المعاني أوجدته الحضارة، وأوجده بین الشعر المحدث والشعر القدیم تفاوتا في  ما نّ أ

العلم على الأخص، كانت معاني الجاهلین والإسلامیین فطریة سهلة، فإن جرى فیها 

فلما جاء المحدثون  .شيء من الحكم والأمثال فهو صدى التجارب ومعاناة الحیاة

وقد لحظ  .جعلوا یُدخلون في معانیهم ثمرات أذهانهم واستنباطهم وعلمهم الغزیر

أن أبا نواس یدخل في شعره ألفاظ المتكلمین ولیست هذه الألفاظ إلا صور  الجاحظ

معان من علم الكلام انتفع بها أبو نواس في شعره وما لبث أن جاء أبو تمام فعنى 

بالأفكار القویة وغذى شعره بالفلسفة والنظرات في الكون، وجرى على غیر طریقة 

رأس الشعراء المحدثین وشیخهم، إذ على ، لذلك یُعَدّ 38"العرب ومذهبهم في المعاني

  . یدیه نضج التجاوز واكتمل

كان الوصف قبله تحدیدا حسیا للواقع لكنه "لقد غیر ابو تمام طریقة الشعر ف    

وبهذا كله یمهد للشعر الرمزي والشعر الصافي، إنه ...صار معه خلقا جدیدا للعالم 
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لفة فصار بعده قدرة على التغرب كان الشعر قبله قدرة على التعود والأ: حد فاصل 

وهذه مجمل تجاوزاته التي كسر بها القوانین العرفیة والمعاییر الصارمة  39" والمفاجأة 

عتمد أبو تمام في شعره الإفراط في استخدام الاستعارات لاسیما اذ ا .المتفق علیها

هلال  وقد عاب علیه أبوالقدیم،  البعیدة منها، التي كانت تكاد تخلو من الشعر

وقد جنى أبو تمام على نفسه بالإكثار من هذه الاستعارات :" العسكري هذا فقال

لم تستسغه الذائقة العربیة  وهومالم. 40"وأطلق لسان عائبه وأكد له الحجة على نفسه 

ذلك أننا لا نلبث أن نجد فئة أخرى من النقاد تحس أن شعر أبي تمام في "السائدة 

شاز لا یستسیغها الذوق الحضاري المترف، فقد وجدوا كثیر من نقاطه یشكل نغمة ن

فیه ألفاظا غریبة لم یألفوها وألفاظا أخرى صعبة على اللسان ثقیلة على الآذان، 

ووجدوا في معانیه دقة وغموضا یضطر السامع إلى شيء غیر قلیل من التفكیر، 

تى واجه وأنكروا علیه الخروج في غیر موضع على مقتضى الحال ومراعاة المقام ح

   41" الممدوحین بما یكرهون ووصفهم بما لا یستسیغون 

سعى أبو تمام إلى خلق عوالم أخرى تحفز المتلقي و تثیر دهشته وفضوله،         

 من استعمال الألفاظ تحررا ظاهرا فخرج عن القیاسات المعروفة،" مما جعله یتحرر

 شاء من الأوزان والأبنیة،واختلق الغریب  و الحوشي أحیانا وابتدع في ألفاظه ما 

 42"وعده أصحاب العمود شاذا لا یحترم قاعدة عیار اللفظ فصدم الذوق السائد،

بالتالي أعاد للمتلقي اعتباره ودوره، ورفع عنه تلك النظرة الدونیة التقلیدیة والتي تراه 

أبا تمام أكبر نموذج " أقل قدرة من تفسیر الغامض من الشعر والغور فیه،  ذلك أنّ 

حاول التخلص من سیطرة القدیم وأشكاله، وكسر أطوافا كثیرة، وفتح بانزیاحاته 

الشعریة أمام الإنسان أبعادا شعریة مجهولة، لقد تمرد على الذهنیة التقلیدیة وأشكالها، 

وتخطى اللغة القدیمة باعتبارها لغة ذوق عام وقواعد نحویة وبیانیة، وانحراف بها، و 

ن تجربة متمیزة وجدة في الرؤیا تتطلب وعیا شعریا كبیرا انزیاح عنها إلى أن تكو 

وبكلام آخر، لقد تخطى أبو تمام اللغة الشعریة المألوفة وانزاح عنها باعتبارها مسألة 

نحو وقواعد إلى لغة هي جزء من الحالات النفسیة والشعوریة ومن هنا كانت لغة 
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الموروثة التقلیدیة ونملؤها الانزیاح الشعري لغة ایحاءات تفرغ الكلمة عن شحنتها 

  .43" بشحنة جدیدة 

  : شعریة الهامش  4

لم یرفض النقاد شعر أبي تمام بالاستناد إلى طبیعة الشعر ذاته، وإنما استندوا       

إلى ما هو خارج النص، من خلال مقایسة شعره بشعر القدماء، كانت حجة إقصائه 

تلك الحجج لم تصمد امام حركة من خارج النص، لذلك تجمع المصادر العربیة ان 

  .التاریخ، الذي ینبني على التراكم المعرفي 

لقد تغافل هؤلاء النقاد المتعصبون لعمود الشعر عن طبیعة التحولات العمیقة        

التي عرفها شطر كبیر من المجتمع العربي، بما حققه التمدن والتحضر من رقة 

عربي شوطا كبیرا في المدنیة، وقد انتقل الطبع وتهذیب الذوق، حیث قطع المجتمع ال

قسم كبیر منه من حیاة البداوة إلى حیاة المدنیة، وما رافقها من أسالیب المثاقفة، 

والانتقال من ثقافة بسیطة تعتمد  )44(والانتقال من الشعریة الشفویة إلى شعریة الكتابة

  .السماع، إلى ثقافة مركبة تعتمد السماع والبصر معا

على  وانقاد القدامى لم یولوا عنایة شاملة لكل الشعریات القدیمة إنما اقتصر أن ال     

ودلیلنا على ذلك حدیث ابن سلام الجمحي عن الأسس التي  تعضالبعض دون ال

انبنى علیها كتابه والتي تم بموجبها تقسیم الشعراء إلى طبقات، فأولى فیه اهتمامه 

فاقتصرنا من الفحول :" ل في ذلكبالشعراء المعروفین والذین ذاع صیتهم یقو 

المشهورین على أربعین شاعرا، فألّفنا من تشابه شعره إلى نظرائه فوجدناهم عشر 

  45"طبقات أربعة رهط كل طبقة، متكافئین معتدلین 

نلمس قول صریح لابن سلام الجمحي یعترف فیه بتركیزه على الشعراء        

مر مع ابن قتیبة في جعله صفة المشهورین دون غیرهم وهو یشترك في هذا الأ

وكان قصدي للشعراء المشهورین الذین "الشهرة أساسا قام علیه كتابه فیقول في هذا 

یعرفهم جل أهل الأدب، والذین یقع الاحتجاج بأشعارهم في الغریب وفي النحو، وفي 

، وأما من خفي اسمه وقل ذكره وكسد )ص(كتاب االله عز وجل، وحدیث رسول االله 

46" وكان لا یعرف إلا بعض الخواص، فما أقل من ذكرت من هذه الطبقةشعره، 
  



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  470 - 450ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

465 

 

أن هذه المعاییر ثم استنباطها من القصیدة الجاهلیة باعتبارها إبداعا  غیر  

إلى إلزمات -بعد ذلك -وتجربة في سیاقات تاریخیة معینة، سرعان ما تحولت 

 ضمن تلك المعاییر وُجُوبیة، بحیث لا یمكن الاعتراف بشعریة قصیدة لاحقة، إلا

فتحولت المحاكمة الشعریة، إلى محاكمة معیاریة، لا تُحاكم الوظیفة . السابقة

الشعریة،  بقدر ما تُحاكم بنیة الشكل، و تَتَقصى مدى حضور مقولات عمود الشعر، 

لا تهدف إلى محاكمة النص باعتباره معطى إبداعیا،  له خصوصیة النّصّیة،  بل 

قبلیة، أي تَغْلِیب تَصَوُرات معیاریة، هي من خارج النص تحولت إلى محاكمات 

  .الشعري، وتَغْیِیب راهنه،  باعتبار أن الابداع هو تجربة الذات في اللغة

یبدو هذا الطرح جریئا، سابقا، مفارقا لما هو معهود وسائد، في تصور          

الشعري، وهو ما  الشعریة العربیة القدیمة، التي تجعل الوزن والقافیة رأس العمل

، التي بقیت بعیدا عن المتن النقدي الذي ساد )بشعریة الهامش(نستطیع تسمیته 

وتأصّل، وصار قانونا ثابتا قارا، وإن كانت هذه الآراء شاذة بالقیاس إلى ما هو سائد، 

ولهذا . لكنها كانت آراء جریئة ومُغْرِقة في الحداثة الشعریة ومتجاوزة في الآن ذاته

سواء ابداعا أو إجراء،  وجوده في التراث العربي، وله من الشواهد ما یسنده،الهامش 

ومن ذلك عندما أنشد الراعي النمیري عبد الملك بن مروان  قصیدة، فلما بلغ إلى 

  :قوله

  حنفاء نسجد بكرة وأصیلا    أخلیفة الرحمن إنا معشر "

  حق الزكاة مُنزّلا لا تنزیلا    عربُ نرى االله في أموالنا 

  47"لیس هذا شعرا، هذا شرح إسلام وقراءة آیه: قال له عبد الملكف

فهذه المقاربة تفند التصور القائل إن الشعریة العربیة القدیمة بأطیافها المختلفة      

ركزت على الوزن والقافیة دون غیرهما من الشروط الوظیفیة الشكلیة، وإن كان فهو 

فیة الفاعلیة القُصوى دون مكوّنات من شعریة المعیار، التي أعطت الوزن والقا

من الوزن "الشعریة الأخرى، ذلك أن التعاریف التي استندت إلى تعریف قدامة جعلت 
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والقافیة المكونین المهیمنین، إن لم نقل الوحیدین الضروریین في كل قصیدة شعریة، 

           48 "وما دونهما حِلْیَة مضافة

دة، ولا على نسق واحد، لأنه ثمة إنّ طرائق الشعر لیست على وتیرة واح

لأنّ الشعر ولید فضاءات متغایرة، "شعریات متعددة، بتعدد أنفس الشعراء أنفسهم؛ 

ولذلك یكون ناجما عن الحالة الشعریة في العصر والمكان، ویتمیز الشعر في بیئة 

ما بالخیال، ویتسم في بیئة أخرى بالوعي، فیكون تعریف الشعریة في هذا المكان 

ه في المكان الآخر، ولذلك إنّ مصطلح الشعریة مرتبط ارتباطا وثیقا بالشعر غیر 

، وهو ما یجعل مفهوم الشعر متغیرا 49"نفسه، والشعر مادة متحولة بین لحظة وأخرى

  .غیر قار، متحول غیر ثابت

ومن تلك الآراء  الموغلة في الجدة والجرأة، بل نستطیع أن نقول المتجاوزة        

قدي السائد وقتذاك، ما ذهب إلیه أبو القاسم محمد بن إبراهیم بن خیرة للتصور الن

، حیث یذهب الى انه لیس كل )هـ564ت(المواعیني، وهو من رجال القرن السادس 

ومن الشّعر نَظْمُ خَبَرٍ أو تقریر حجة أو ذهاب مقاصد الشریعة ": موزون شعرا یقول

  50."وإلا فالخطبة أولى الأسماء به. نأو تخلید كلمات حكمة، وإنما سُمي شعرا بالوز 

یدل "والمواعیني ینفي عن النظم صفة الشعر، وإن كان موزونا ومقفى، وهذا الحكم 

 .51"على أن النقاد كانوا أشد وعیا لمعنى الشعر مما نظن

  :الخاتمة 

قد ینكرها و لكن هذه الآراء الجریئة بقیت رهینة التاریخ، لم یستثمرها النقاد،        

ة الانغلاق لولا انها من التراث، مما یعطینا تصورا بأن التراث غیر متجانس،  دعا

لیتكتشّف لنا بعد هذه المطارحات  .فهو الواحد المتعدد  ،لیس واحدا، وإن كانهو و 

غیر متجانس، وأن الشعریة العربیة  هو الآخر العربیة القدیم یةأن التراث الشعر 

، وقد حاولت الرؤیة والصورة و لا أحادي ،دالقدیمة شعریات،  لیست على نمط واح
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كبح جماح هذا التطور الذي یَنْدسّ في بنیة الشعر، لكنها لم تصمد  أصولیة مقاربات

أمام حراك الشعر وانفلاته من كل قید یرید ضبطه أو محاصرته،   لكن الحسم 

ي كان لحساب شعریة المعیار، على حساب شعریة التجاوز الت -نقدیا  - التاریخي 

بسطت نفوذها فیما بعد، وهكذا ظلت الشعریة العربیة في تنام مستمر حتى انفجرت 

ها حدّ أو لا یحدّ  جدیدة منها شعریات تلاحقت والرؤى الغربیة، فتولدت شعریات

  .     یقبضها حصر، وهو ما یجعل مفهوم الشعر متغیرا غیر قار، متحولا غیر ثابت
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